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  إیضاح لابد منھ
  د. رءوف عباس

عندما كتبت مقال الأسبوع الماضى،  هذا الدور المریب للجامعة الأمریكیة،  تصدیت لظاهرة ملحوظة 
منذ عام كامل،  لفتت أنظار كل المتهمین بالحرص على استمرار التقاء الجامعة الأمریكیة بالأوساط 

بتلك الجامعة وشاركوا فى نشاطها العلمى من هیئة التدریس الأكادیمیة المصریة،  ممن اتصلوا 
بالجامعات المصریة،  ومن تولوا التدریس فیها بعض الوقت أو من انتدبوا ندبا كاملا للتدریس فیها 

  لسنوات (وصاحب هذا القلم من بینهم)،  والعناصر الوطنیة من الأساتذة العاملین بالجامعة الأمریكیة. 

منذ عام وعكسها التوجه الجدید لبرنامج  الدراسات الشرق أوسطیة بالجامعة الذى ركز  هذه الظاهرة بدأت
على إبراز وجهة النظر الإسرائیلیة وحدها كما لاحظت من تتبعى للنشرات التى یصدرها مدیر المركز 

أمام  الجدید د. جویل بنین والتصریح الملفت للنظر لرئیس الجامعة الجدید عن فتح الباب على مصراعیه
الأكادیمیین الإسرائیلیین للمشاركة فى أنشطة الجامعة. وما نقلته الدایلى ستار عن مداخله بینین فى الندوة 
التى أقیمت بمناسبة مرور ثلاثین عاما على صدور "أوراق القاهرة للعلوم الاجتماعیة" التى كانت قناة 

ریة والحركة السیاسیة الوطنیة إلى ما یجرى فى التواصل المتمیزة بین الجامعة الأمریكیة والأكادیمیة المص
  أمریكى الخاص بالشرق الأوسط (بمختلف قیاساته). -الخفاء لتسویق المشروع الصهیو

لم یكن فى الأمر موقف شخصى من جویل  بینین ولكنى استنتجت من أدائه على مدى عام،  ما یكشف 
فت الأنظار إلیه إلا بعد أن یصبح "حقیقة على حرص الجامعة الأمریكیة على تمریر التوجه الجدید دون ل

الأرض"،  فالرجل له صلات قدیمة بمصر واهتمام بها،  ومعرفة بأحوالها، وله  قبول عند بعض فصائل 
الیسار المصرى،  وله مواقف سابقة فى اتجاه دعم توجه السلام بین الإسرائیلیین والفلسطینیین، وكان أحد 

كادیمیون الإسرائیلیون قبل عامین طالبوا فیه حكومتهم بأن تتجه إلى حل الموقعین على بیان أصدره الأ
الصراع مع الفلسطینیین سلمیا، لأن المواجهة العسكریة تعود بالضرر على المواطنین الإسرائیلیین وأن 
تمادى الحكومة الإسرائیلیة فى المواجهة العسكریة یعرض الإسرائیلیین للخطر وبذلك تفرط الدولة 

أكادیمیا إسرائیلیا جاء توقیع جویل بینین ومریام  15ائیلیة فى حمایتهم ومن بین ما لا یزید على الإسر 
  بینین (زوجته) ضمن الأسماء الخمسة الأولى من الموقعین على البیان. 
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أعرف ذلك كله ولا أنكره،  ولكن شتان بین هذا النشاط الأكادیمى والسیاسى الذى قرب بینین إلى بعض 
الأكادیمیین العرب وبعض شخصیات الیسار العربى،  وذلك الدور الذى یقوم به فى الجامعة الأمریكیة،  

د للجامعة الأمریكیة دون إثارة وما أراه هو توظیف لهذا الخلفیة الأكادیمیة والسیاسیة لتمریر التوجه الجدی
الانتباه،  فوجوده یضمن استكمال الخطة دون لفت أنظار الرأى العام المصرى والعربى إلى ما یجرى، 
وما كان مثار قلق كل من یعنیه أمر استمرار التعاون بین الأكادیمیین المصریین والجامعة الأمریكیة، 

ها التام مع الأكادیمیین الإسرائیلیین سیؤدى إلى مقاطعة أمریكى وتعاون–لأن احتضانها للمشروع الصهیو
  الأكادیمیین المصریین لها ما فى ذلك شك.

ومن عجب أن د. جویل بینین أعتبر مقالى یهدف إلى الهجوم علیه شخصیا وسارع بكتابة رسالة 
ملخصا لفحوى  إلیكترونیة طیر فیها خبر المقال إلى جمیع أصدقائه وزملائه فى أمریكا وأوروبا، ضمنها

المقال،  ناكرا أن له هویة إسرائیلیة (رغم توقیعه البیان سالف الذكر بتلك الصفة)، لافتا أنظارهم إلى أن 
"الشائعات والافتراءات" سرعان ما یتم قبولها فى مصر كحقیقة ولم ینس أن یشكك فى فهم المثقفین 

على معرفتهم الأمر حتى یستعین بهم فى  المصریین للأمور، ونبة "الأصدقاء والزملاء" إلى أنه یحرص
  مرحلة تالیة لمساندته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ولم یكتف بتضمین الرسالة موضع المقال على موقع العربى الإلكترونى بل عمم على الشبكة ترجمة 
  إنجلیزیة للمقال (زعم أن صدیقا مصریا قام بالترجمة وأنه تولى مراجعتها).

هذه إلى أحد تلامیذى الأمریكان،  وتعجب لما أصاب بینین من ذعر،  واتهامه لى حول رسائل بینین 
بإخراج كلامه عن سیاقه،  بینما سمح لنفسه بأن یخرج مقالى عن سیاقه،  ویعتبر انتقادى للجامعة 

 أمریكى یقصده وحده!! ألا یعنى ذلك أن المقال قام–الأمریكیة ودورها الجدید فى تسویق المشروع الصهیو
بتعریة ما أرادت له إدارة الجامعة أن یستر؟! ألا یعنى ذلك أن تقدیرى لاختیار بینین لتنفیذ جانب مهم من 
السیاسة الجدیدة كان صائبا؟!  وأن الهدف من تحویل القضیة برمتها إلى موقف شخصى من جانبه هو 

  مجرد ستار من الدخان تخفى وراءه الجامعة الأمریكیة سیاستها الجدیدة؟!. 

لیس من حقنا أن نتدخل فى سیاسات إدارة الجامعة الأمریكیة،  ولیس من حقنا أن نزكى أو نعترض على 
اختیارها للعناصر التى تسند إلیها تنفیذ سیاستها،  ولكن من حقنا أن ننتبه إلى ما یدور على ارضنا، وأن 

  ها الجدیدة. ندخل الجامعة الأمریكیة فى دائرة المقاطعة إذا أصرت على مواصلة سیاست

 


